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  العمرانیة ةفي البیئالتلوث البصري   
  

  مقدمة
  

  

في القسم كمصممة معماریة اضافة الى خبراتي الاداریة الفترة التي قضیتھا  
كانت فترة كافیة لتبلور تصوري ھذا حول ما یحدث  الفني في رئاسة بلدیة السلیمانیة

من تلوث بصري في أحیاء وشوارع و الأبینة الحدیثة والطرقات في مدینة السلیمانیة ، 
ھذا التلوث البصري أفقد الكثیر من الصفات الجمالیة التي كانت تتمتع بھا المدینة قبل 

بھا الله سبحانھ لھذه المدینة عقود من الآن ، جمال یستمد حیویتھ من الطبیعة التي وھ
یبرز جمال تضاریس كما یمتاز بوجود حیث یحیط بھا الجبال من الجھات الأربع 

المدینة للعیان أكثر ، الا أن التوسع الكبیر والسریع للمدینة من جھة و ازدیاد المباني 
 الحدیثة وما یتبعھا من استخدامات لألوان ومواد مختلفة وانارات ولوحات اعلانیة

لحد الأدني من التخطیط لأفقدت المدینة جمالھا الطبیعي لأن التوسع العمراني یفتقر 
غیر  ، ھذه العشوائیة كانت لھ تأثیرات سلبیة في مجالات عدة العمراني للمدن الحدیثة

ان مانتناولھ في بحثنا ھذا ھو ما یخص التلوث لبصري وحده وما لھ من آثار سلبیة في 
   .   دینةالبیئة العمرانیة للم

      

بھارعبدالله محمود: المھندسة المعماریة                                          
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  الأنسان والبیئة
  

 العلاقة بین الإنسان والبیئةقبل أن نبدأ بتعریف التلوث البصري كان لابد أن نتناول       
تلف من عصر علاقة قدیمة بقدر ما ھي وثیقة، وان كان شكل ھذه العلاقة یخ المحیطة بھ فھي

خر، تبعا لمدى تقدم المجتمع أو تأخره وأنماط الحیاة السائدة في ھذه لآلآخر، بل ومن مجتمع 
ومع ذلك فان ھذه العلاقة كانت تتصف دائما بإغارة الإنسان على الطبیعة ومحاولتھ . المجتمعات

متفاوتة وھو في ھذا كلھ یؤثر فیھا تأثیرا سیئا، ویعمل على استھلاك مواردھا تغییرھا بدرجات 
الطبیعیة بشكل أو بآخر، وان كانت ھذه التغییرات وتلك التأثیرات السیئة الضارة اكثر وضوحا في 

  . الوقت الحالي وفى المجتمعات المتقدمة تكنولوجیا بالذات

والكوارث البیئیة الناتجة عن سوء استغلال بعد ظھور العدید من المشكلات الصحیة 
مثل تلوث الھواء ومصادر المیاه (الإنسان للبیئة من حولھ وخاصة تلك التي تلت الثورة الصناعیة 

شھدت السنوات العشر الأخیرة زیادة كبیرة في اھتمام العلماء ) وضمور الغابات الاستوائیة وخلافھ
علماء الاجتماع بمشكلات البیئة والتغیرات التي طرأت والمخططین والسیاسیین ورجال الاقتصاد و

علیھا وأسالیب التعامل معھا والأضرار التي تلحق بھا نتیجة لمبالغة الإنسان في استغلال مواردھا 
 .الطبیعیة والى أي حد ینعكس ھذا كلھ على حیاة الإنسان والمجتمع

نسان، فھي المكان أو الإطار الذي یعیش البیئة بمعناھا العام ھي المحیط أو الوسط الذي یحیط بالإ
تشمل البیئة . فیھ الإنسان ویحصل منھ على مقومات حیاتھ ویمارس فیھ علاقاتھ مع أقرانھ من البشر

  :أساسیة ھي انماطالتي یعیش فیھا الإنسان ثلاثة 

 
وتتحدد بعدد وھى البیئة التي خلقھا الخالق سبحانھ وتعالى لیعیش فیھا الإنسان    :البیئة الطبیعیة 

وھى تمثل الأرض وما علیھا من . ھائل من المظاھر التي لا دخل للإنسان في وجودھا أو استحداثھا
بحار ومحیطات وانھار وغابات وصحارى وجبال وما تتضمنھ من مخلوقات تتعایش منذ آلاف 

دة تضم الماء وتضم البیئة الطبیعیة عناصر حیة حیوانیة ونباتیة وعناصر جام. السنین في تناسق تام
 .والھواء والأرض

لكي تساعده على الحیاة  السنین وھى البیئة التي بدء الإنسان في صنعھا منذ آلاف  :البیئة العمرانیة 
وھى تضم المساكن والمباني والمنشآت في القرى والمدن الصغیرة والكبیرة . الأرض فوق

 . دمةوالتجمعات العمرانیة البدائیة والبسیطة والمتطورة والمتق
وتسمى أیضا بالبیئة الاجتماعیة أو النفسیة والمقصود بھا جمیع ما یتصل بالإنسان : البیئة الإنسانیة 

  .من سلوك وعلاقات فردیة واجتماعیة وعادات وتقالید ومفاھیم ثقافیة تحكم رؤیتھ لما حولھ ولنفسھ 
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فبینما . تؤثر وتتأثر البیئات الثلاث على بعضھا البعض لتشكل الإطار العام لحیاة الإنسان
تؤثر البیئة الطبیعیة على تكوین البیئة العمرانیة وتطورھا وبالتالي على شكل العلاقات الإنسانیة 

إلى تغییر یؤثر الإنسان على البیئة الطبیعیة تأثیرا مباشرا من خلال ما یقوم بھ من أنشطة تؤدى 
أساسي في منظومة تلك البیئة مثل تغییر شكل الأرض أو تحویل الممرات المائیة أو إزالة الغابات 

ً تؤثر البیئة العمرانیة كما    .على سلوكیات الإنسان وطباعھ وعاداتھ وتقالیدهأیضا

  

  

  تعریف التلوث البصرى
  

انعدام الصورة الجمالیة  انھ احد مفاھیم التى تصف تشوه الحالة البیئة و الاضرار بھاو
فھناك تلوث سمعي و تلوث میاه وتلوث التربة ، تلوث الوالاساءة للذوق العام تماما مثل باقى انواع 

اى ان البیئة الخارجیة لابد ان تتصف بالجمال و الجاذبیة ولكن عندما یتم الاساءة لھا .....و غیرھا 
  .یحدث ما یسمى بالتلوث البصري

تشویھ لأي منظر تقع علیھ عین الإنسان یحس عند النظر إلیھ بعدم أو بمعنى آخر ھو 
ً بأنھ نوع. ارتیاح نفسي من أنواع انعدام التذوق الفني، أو اختفاء الصورة  ویمكننا وصفھ أیضا

.وغیرھا... أو أرصفة ... طرقات  ىإل... الجمالیة لكل شيء یحیط بنا من أبنیة  

 -النقاط التالیة یمكن تحدید ملامح التلوث البصري فيو

  

  .تنافر الشكل والنسب واللون والحركة - 
   .كل ما ینقص من النظافة والسلامة والأصالة - 
 .كل العوامل التي تقلل من تكامل الإحساس الجمالي للبیئة - 
 .د عنصر ینافى المعالم البیئیة ویبدو دخیلا على البیئةوجو - 
 .كلامكل ما یخدش الذوق العام سواء بالرسم أو الإشارة أو ال - 
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 - 
 ....  التلوث البصري     

  كل العوامل التي تقلل من تكامل الإحساس الجمالي للبیئة               

  
 -  كل ما ینقص من النظافة والسلامة والأصالة ....  التلوث البصري.   
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  التلوث البصري في البیئة العمرانیة
  

تتعرض البیئة العمرانیة لتغییرات متلاحقة نتیجة التطور السریع في مختلف النواحي 
ویواكب ھذا التطور السریع تعرض البیئة لمختلف أنواع . الاقتصادیة والتكنولوجیة والإنسانیة

الذي یؤدى إلى الشعور بعدم الراحة النفسیة وفقدان الانتماء للبیئة " التلوث البصري"التلوث ومنھا 
وتتعدد أشكال الملوثات البصریة وتختلف أسباب ظھورھا فتظھر في بعض الأحیان بسبب . المحیطة

عدم توافر الإمكانات المادیة أو عدم توافر الوعي العام ووسائل وأسالیب المحافظة على البیئة بینما 
صحیة نفسیا تظھر في أماكن أخرى نتیجة التطور السریع وعدم الوعي بأھمیة توفیر بیئة متناسقة و

وترتبط مظاھر الصحة النفسیة المطلوب . وتأثیر ذلك على أھداف التطویر والتنمیة العمرانیة
  توفیرھا في البیئة العمرانیة بعوامل متعددة 

أھمھا إعادة الشعور بالانتماء الذي یعتبر أھم عوامل ارتباط الإنسان بالمكان والبیئة من 
رانیة في البیئة العمرانیة الحضریة في المدن عنھا في البیئة وتختلف أشكال تلوث البیئة العم حولھ

فبالإضافة لتلوث الھواء والضوضاء الذي تعانى منھ المدن فان التلوث البصري . العمرانیة الریفیة
بھا یظھر على شكل تنافر في استخدام الأشكال المعماریة والألوان ومواد البناء وتراكم المخلفات 

طح البیوت وفى الشرفات وعمل إضافات وتغییرات تشوه من شكل المباني في الشوارع وعلى أس
والبیئة العمرانیة بالإضافة إلى استخدام الیافطات التجاریة والدعائیة بشكل یشوه الشكل العام 

وقد تأثرت العدید من المباني الأثریة والتاریخیة بتلك الظاھرة وتراكمت علیھا الاستخدامات . للمدینة
و یظھر التلوث البیئي في المناطق . والتغییرات التي تسئ وتدھور الأثر التاریخي والإضافات

الریفیة في صورة تلوث ھوائي ناتج عن أدخنة مصانع انتقلت من الحضر إلى الریف أو تلوث 
مصادر میاه نتیجة ممارسات ضارة مثل إلقاء المخلفات والصرف الصحي بالإضافة للتلوث 

ومن أھم أشكال . ر الأشكال والألوان ومواد البناء وتراكم مخلفات البناءالبصري الناتج عن تناف
التلوث البصري في المناطق الریفیة تدھور البیئة الطبیعیة وتجریف الأرض والتصحر واختفاء 

 .المعالم الممیزة للبیئة الریفیة
  

 
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  تالتلوث البصري في المباني والمنشآماذا نقصد ب
 

في الابنیة كل ما یشاھد من اعمال انشائیة تؤذي الناظر عند یمثل التلوث البصرى  
م الجمالیة والصور مشاھدتھا ومع تكرارھا و مرور الوقت على وجودھا تفقد المشاھد الاحساس بالقی

  .ت فوجودھا یشكل مادة ملوثة غیر طبیعیة تتنافر مع ما حولھا عناصر اخرىالراقیة للمنشآ

ث البصري عادة الى الاھمال و سوء الاستخدام ورداءة ترجع اسباب ھذا النوع من التلو
التخطیط و ھبوط المستوى الفني للتصمیم  الى جانب دور السلوكیات الاجتماعیة الخاطئة و تردي 

مستوى الذوق العام ویلعب الاقتصاد دورا ھاما في بروز او اختفاء التلوث البصرى للمدن فنرى 
یف والامكانیات المادیة المتواضعة تتزاید في مدنھا ظاھرة دائما ان البلدان ذات الاقتصاد الضع

التلوث البصري للمنشاة نتیجة لتلك الظروف اضافة الى تردى الوعي الاجتماعي والثقافي لدى 
نرى اختفاء التلوث البصري في مدنھا حیث سكانھا بعكس البلدان المتقدمة ذات الاقتصاد القوى 

ن قبل سكان ذوى وعي اجتماعي وثقافي عال اضافة الى ارتفاع لوجود قوانین وضوابط ملتزم بھا م
  .مستوى الذوق العام لدیھم

تكمن خطورة التلوث البصري ھذه في ارتباطھا بالدرجة الاولى بفقد الاحساس بالجمال و 
انھیار الاعتبارات الجمالیة والرضا و القبول للصورة القبیحة و انتشارھا حتى اصبحت بالمقیاس 

ً موجوداً المرئي لل ً و قانونا   .عین عرفا
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  صور من الانترنیت تظھر أشكال متعددة من ظاھرة التلوث البصري
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  اسباب ظھور ظاھرة التلوث البصري
 

 - تكلفة المالیة في تحدید المواد المستعملة لتغلیف الواجھات التي تحدد الشكل العام الدور
حائلاَ دون اعتماد مواد تغلیف معینة تضفي على المبنى شكلاَ جمیلاَ و للمنشا فاحیاناَ یقف المالك 

َ قد تشوه المبنى وھنا یكمن دور المعماري المصمم في اقناع  یفضل مواد اخرى اقل تكلفة جمالا
 .المالك باعتماد مواد تحقق للمبنى جمالھ ورقي تصمیمھ

  

) اصة رئاسة البلدیةوخ( عدم وجود شروط ومواصفات من قبل الجھات المختصة  - ٢
تتعلق  بالواجھات وتحدید المواد المستعملة للواجھات  حیث یعطى للمالك حریة اختیاره للمواد 

  .المستعملھ

  

تنفیذ واجھات المبانى بصورة مخالفة للواجھات التى تم اعتمادھا من قبل البلدیة فیقدم  - ٣
للاعتماد من قبل البلدیة لكن عند  المعماري المصمم مع المشروع منظور للواجھة الرئیسیة مثلا

َ لما تم اعتماده سواء في الشكل او الالوان دون الدراسة  التنفیذ یقوم المالك بتنفیذ واجھة مخالفة تماما
  .مما یشوه المبنى و یؤثر على ماحولھ من المباني

  

بناء لمواد ال غیاب الجمالیات في التصمیمات الحدیثة للواجھات واعطاء المجال الاوسع - ٤
لابراز واجھات المباني و اعتماد المعماري المصمم على تلك المواد في اخراج واجھات المبنى 

  .دون بذل مجھود لابراز جمالیات المبنى من خلال العناصر المعماریة

  

غیاب الطابع العمراني والطابع المعماري الممیز للمدینة یؤدي الى فقدان الاحساس  - ٥
كة بین المباني حیث ان الطابع ھو حصیلة ملامح التشكیل الخارجي السائد بالوحدة و بالقیم المشتر

في مكان ما بحیث یعطي لھ شخصیة موحدة تمیزه عن غیره من المباني و تدعم قدرة المشاھد على 
  .ادراكھ و معرفة مصدره وممیزاتھ
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دات قصور  في تحقیق   الاحتیاجات  والمتطلبات المعیشیة داخل المساكن او الوح - ٦
السكنیة مما یؤدي الى قیام السكان باجراء  أضافات و تعدیلات على العناصر والفراغات الخارجیة 
للمباني و تعدیل واجھاتھا سواء بالتغیر في موضع الفتحات او اغلاق البلكونات بمواد مختلفة غیر 

اكن او مدروسة او خلافھ مما ادى الى تشویھ الطابع المعماري الاصلي لواجھات تلك المس
  .العمارات 

  

تباین اشكال المنشات بین القدیم والحدیث في الموقع الواحد وبروز فارق تقنیات ومواد  - ٧
ْ و خر یؤدى الى نشاز واضح في التناغم التصمیمي لھا حیث أن التطور الھائل آالبناء بین منشا

َ المواد المستخدمة في تغطیة واجھات المبان ي كالزجاج والآلمنیوم والسریع لمواد البناء وخصوصا
وغیر ذلك من مواد التغلیف أدى الى تباین في شكل المنشأت حتى لو كان  الفارق الزمني بین 

 .شأین بسیط نانتھاء تغلیف الم

في التصمیم المعماري للأبنیة ) الطوبوغرافیة (  ختلاف في الارتفاعاتالاعدم مراعات  - ٨
  . مو عدم دراسة الموقع  بشكل دقیق قبل التصمی

  

  السلیمانیةمدینة تلوث البصري في الاھرة ظ
 

تعیش السلیمانیة في السنوات الاخیرة نھضة حضاریة كبیرة و یعد مجال العمارة والعمران واحدا 
ھر صور جدیدة وانماط متباینة ظاھر تلك النھضة ومع اختلاف الاذواق و الثقافات تظمن ابرز م

ثر في تلوث المدینة البیئة البصریة للمدینة مما كان لھ الأمن المنشات السكنیة والتجاریة تؤثر على 
بصریا وافتقادھا للطابع الجمالي وھذا یؤدي في حالة استمراره الى تراكم تلك السلبیات في اشكال 
المباني مما یفقد المباني الجمیلة المجاورة لھا جمالھاو یخفي خصائصھا المعماریة الممیزة فوجود 

التصمیم الجید یشكل للعین نوعا ً من الامتعاض و یحس  دد من المباني ذاتمبنى واحد سیئ بین ع
الرائي بحالة من النشاز مھما كان تدني درجة الوعي العمراني و المعماري لدیھ حیث یشكل ذلك 
ً لمنظر تلك المباني و بالتالي الصورة العامة للمدینة و بصورة خاصة  ً سلبیا المبنى السيء مؤشرا

یمةالمدینة القد 

 

 

 
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 

                                

                                                                                                                      السلیمانیةصور لأبنیة حدیثة في مدینة                       
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  صور لمركز مدینة السلیمانیة
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  التلوث البصري في المنطقة العمرانیة القدیمة
  

بنیت في زمن مضى بمتطلبات المناطق التاریخیة ھي نواة المدینة القدیمة، والتي 
واحتیاجات مرتبطة بروح العصر التي نشأت فیھ، وتعتبر تلك المناطق ثروة قومیة لما لھا من تراث 
حضاري ومعماري وعمراني عریق، یظھر من خلالھ الوجھ الأصیل للحیاة ، الذي یعد مبعث 

وصل بین الماضي للفخر ودلیل على العراقة والأصالة، ومعبّر عن الھویة الوطنیة وصلة 
تلك المناطق التاریخیة تحمل مجموعة من الأحاسیس للمشاھد من خلال التجوال داخل . والحاضر

تلك المناطق والإحساس بمتغیرات الارتفاعات والنسب واللون والملمس للمواد المستخدمة بل 
دون ، ور الآليوالمر ومتغیرات الاستخدام البشرى لتلك المناطق من أعمال تتم داخل تلك المناطق

ویجعلھا في المستقبل القریب ، النظر للقیم التصمیمیة الأصیلة بھا سیؤدي إلى فقدان مضمونھا
خاصة إذا ما تدھورت حالتھا ، منطقة لا تتمتع بأي مقومات تحفز على صیانتھا وإعادة تطویرھا

  .بالتقادم التاریخي مرة أخرى بعد التطویر

  

   التراث العمراني اسباب تدھور 

 )درجات الحرارة ، الامطار ، الریاح (العوامل الطبیعیة   .١
یم الاداري ظغیاب التن، دخول السیارة ، ھجرة السكان للمباني التقلیدیة  (العوامل البشریة  .٢

 )من قبل الجھات المختصة 
 )قلة الاستثمار ، ضعف المیزانیات (العوامل الاقتصادیة  .٣

                       
  

المعماري والعمراني لتلوث البصري یجب دراسة خصائص التشكیل في التصمیم اھرة اظوللحد من 
  .بقیم مجتمعھللمناطق السكنیة القدیمة بھدف تدعیم وإبراز معالم تلك الخصائص و ربطھا 
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 

  صور لأحیاء قدیمة في السلیمانیة
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 الحضري للمناطق القدیمةمفاھیم خصائص التشكیل   
  

تشكلت كتل وفراغات المناطق الحضریة القدیمة بأسلوب تلقائي نابع من مجموعة عوامل 
فأصبحت عمارة وعمران تلك المناطق ، ومحددات اجتماعیة واقتصادیة سادت في فترات تكوینھا

كر والخیال والجمال فتلاقى بھا قیم لا قیاسیة مثل الف، تحمل داخلھا خصائص النظام الفكري للمجتمع
مع القیم القیاسیة التي تمثل تطور المبنى وتكوین الفراغ وتكوینھا ، والإبداع الذي یدرك بصریاً 

المادي الفیزیقي ویرى علماء الاجتماع في دراسات الاتجاه الاحتمالي غیر الحتمي أن الوسط 
ً على سلوك مستخ -الكتل والفراغات  -المادي و ھم السكان  –دمیھ من الممكن أن یترك أثرا

 .القاطنین
العمرانیة بأنھا مجموعة الدلالات الجمالیة والعلمیة والاجتماعیة والبیئیة التي یحتویھا  القیمة وتعرف

ً للمستقبل وتشكل  ً حضاریا البناء الحضري وتشكل بدورھا قیم صالحة للاستخدام في الحاضر وبعدا
ً لنطاق یحمل خصائص مادیة للم   . كان فتمثلھ في النسیج الحضريفي مجملھا إطارا

 

 الوحدة البنائیة 
ً للكتل البنائیة  ً موحدا ساعدت وحدة المعالجات المستخدمة في مباني تلك المناطق على إضفاء مظھرا

ً في الارتفاعات أو مواد البناء وطبیعة الألوان والتجانس بین المفردات التصمیمیة ومعالجة  سواءا
، الرغم من اختلاف ملكیة أراضي ومباني تقاسیم البلوكات البنائیةوعلى . الواجھات والفتحات

 ً ً بصریا والتتابع الزمني لبناء تلك التقاسیم الا انھ یتكون لدى المتردد علي تلك المناطق انطباعا
وكأن تلك المباني تم بنائھا في فترة زمنیة واحدة أو أنھ سبق تصمیمھا ، بوحدة التكوین البنائي

 .ا لتلك الدرجةلیتوحد تشكیلھ
ً بأن  ً في طبیعة " الكل یعمل في إطار مضمون واحد"وتبرز من تلك الخاصیة شعورا مما لھ تأثیرا

والواجبات  فتصبح الاستقلالیة تعمل في إطار مشاركة الجمیع في الحقوق، العلاقات داخل المجتمع
  .فیسھم ذلك المفھوم  في تكوین المجتمع المترابط والمتماسك
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 مواد البناء وطبیعة الألوان..... الوحدة البنائیة                        
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  التدرج الفراغي 

تساعد طبیعة العلاقات الفراغیة في مسارات الحركة بالمناطق القدیمة على تفعیل شعور 
بتجربة بصریة یتزاید بھا الشعور بالتنوع والتشویق ناتج عن تلقائیة تشكیل الكتل المحددة 

في تشكیل القصبة الرئیسیة لنسیج المنطقة مراحل تصاعدیة لتلك  –غالبا  –فینتج ، للفراغات
ً بفراغ رئیسي یحیط بھ مجموعة من  التجربة البصریة بوجود نقطة بدایة فارتقاء وتصاعد وانتھاءا

 .المحددات تتلاءم مع مقیاس الفراغ في حجمھا وصورتھا ووظائفھا
ة لقاطني تلك المناطق في ترسیخ مفھوم التطلع والطموح والرغبة في وتساعد تلك التجربة الیومی

  .الارتقاء والوصول للأھداف

 
 
 تناسب المقیاس  

یتوقف مقیاس الفراغ على العلاقة بین أبعاده المادیة وإمكانیات الإنسان البصریة فیتدرج المقیاس 
ً للنسب بین محدداتھ ، من الحمیم إلى الحضري والتذكاري ً لطبیعة ، الأفقیة والرأسیةطبقا وطبقا

فإن معظم قطاعات فراغاتھ تحمل صفة المقیاس الودود أو ، التشكیل الفراغي لنسیج المناطق القدیمة
. التي تنعكس بطبیعة الحال على قوة العلاقة بین روادھا وقاطنیھا INTIMATE SCALE الحمیم

ینمي لدیھ الشعور بالثقة والأمان نتیجة و، فیسھل لھ التعامل مع المكان وإدراكھ لاحتیاجاتھ بھ
 .لشعوره بتناسب مقیاس الفراغ مع إمكانیاتھ وحجمھ من جھة وأنشطتھ ووظائفھ من جھة أخرى

 
 تناغم الإیقاع 

  

 ً یعرف الإیقاع بالتشكیل البنائي بأنھ تكرار الوحدة لضبط عناصر الأشكال والفراغات وفقا
بالكتل ونسب توزیع السد والمفتوح واختلاف صفة التناغم لنظام محدد نابع من وحدة نسب الفتحات 

 .عند تجانس وانتظام وحدة الإیقاع
ویعمق الإیقاع المنتظم الشعور بأھمیة دور كل جزء في تشكیل المنظومة الكلیة والاھتمام باختیار 

داء مما یخلق شعور اجتماعي بأھمیة وقیمة الأ، التفاصیل وموضعھا في التشكیل وعلاقتھ النسبیة
 .في محصلة عمل المجموعة -مھما كان حجمھ -الجماعي و مدي أھمیة دور الفرد 
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  وضوح الھویة

 
ً ھي تمیزھا بخصوصیة تجعلھا ممیزة ومختلفة عن مناطق أخرى  ولیس  -إن ھویة المنطقة عمرانیا

سیج ویصبح التشكیل البنائي والن، فتعبر عن مكتسباتھا وإنجازاتھا وقیمھا - بالضرورة أفضل
فكلما كانت تحمل صفات أكثر ، العمراني والتكوین الفراغي من وسائل التعبیر عن تلك الھویة

ً في ھویتھا  .خصوصیة لھم كلما كانت أكثر وضوحا
و تنعكس تلك الھویة بعناصرھا المتمایزة علي الاجیال التالیة تلقائیا بتنمیة شعور الانتماء و 

  .الارتباط الحسي بالمكان

 

  طابعخصوصیة ال 

 
ً الإشارة لوجود متمیز ذو قیمة" الطابع " إن التعبیر بكلمة  ولكنھا في حقیقة الأمر ، قد یعني ضمنا

ویختلف . لیس إلا تسجیل مركب یعكس الواقع الاجتماعي والثقافي للجماعة في مكان ما و زمان ما
والألوان ومواد الطابع المعماري من مكان لآخر فیكتسب خصوصیتھ باختلاف المقیاس والحجم 
 .الإنشاء وعناصر الزخرفة ، كذلك من التشكیل الفراغي و الانشطة التي تمارس

فالحفاظ على الطابع یؤكد ، وبذلك یساعد طابع المكان على التأكید بأھمیة شخصیة الفرد في المجتمع
ً على سلوكھ وقی، على الحفاظ على شخصیة المكان والإنسان الذي یعیش بھ مھ فیكون لھ أثرا

 .وتمسكھ بمعتقداتھ ومبادئھ
 
  التعبیر الوظیفي  

ً في إكسابھا سمات ممیزة  ً ھاما ان لأنشطة التي تمارس في الإطار الحضري للمنطقة تلعب دورا
وتساھم في الربط بین ملامح التشكیل المعماري والنسیج العمراني من جھة وبین النشاط الإنساني 

یھ متناسبة مع أنشطتھ و معبرة عنھا ، كلما زاد الشعور فكلما كانت مبان، داخلھ من جھة اخري
و ، وینعكس ذلك على قیم وسلوكیات السكان فیتلاءم الشكل مع المضمون، بصدق المكان وواقعیتھ

یترسخ لدیھم اھمیة البعد عن الزیف المظھري غیر المعبر عن المضمون الحقیقي للمشاعر 
  .والمبادئ والمفاھیم
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  من ظاھرة التلوث البصري أمثلة عالمیة للحد

 
عندما كانت جزیرة أروبا الكاریبیة التابعة لھولندا، تعاني من المظھر الغیر الجمیل لأبنیتھا    

ً انتقلت عادة العنایة  ً رویدا قررت السلطات المحلیة أن تقوم بطلاء الأبنیة بألوان مختلفة، ورویدا
واشتعلت المنافسة بینھم حتى غدت ھذه الجزیرة . بالمظھر الخارجي إلى جمیع قاطني ھذه المباني

 .من أھم الجزر السیاحیة في الكاریبي لما تمتعت بھ من مظھر جمیل بالإضافة إلى طبیعتھ الخلابة

 

ھذا البلد الذي اشتھر بصناعة السیاحة،. مثال آخر أقرب إلینا، وھذه المرة من لبنان  

 

 
العام ما ھو إلا طریقة لتحسین الوضع الإقتصادي، أدرك منذ فترة طویلة أن الإھتمام بالمظھر 

بالإضافة إلى ما یقدمھ من راحة نفسیة ورقي للمنطقة والعائلات والأفراد، فقام بوضع آلیات تتیح 
التنافس بین البلدیات المختلفة، وتربط جمال القرى والمناطق بمدى تطور ورقي قاطني تلك القرى 

ً، والمناطق، مما جعل العائلات تتناف س على إبراز أھمیة قراھم وبلداتھم، فھؤلاء أقاموا متحفا
وأولئك تمیزوا بالورود المزروعة على شرفات البیوت والشوارع، وتلك القریة زرعت الكستناء في 
طرقاتھا، وأخرى أقامت الأسواق التراثیة المغلقة، وأخرى وزعت التماثیل والنصب بین أحیائھا، 

  .ه المیزاتوالكثیر منھا جمع بین كل ھذ

 
 
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معالجة التلوث البصري 

  
 ً وكما أسلفنا فان التلوث البصري ھي مشكلة ناتجة عن اسلوب حیاتنا المعاصرة  ومع ختاما

ً علینا أن نبحث عن الحلول الواقعیة للحد من اتساع نطاق ظاھرة التلوث  تفاقم الظاھرة كان لزاما
البصري الذي یخدش جمال مدننا ویعطي للمشاھد صورة غیر حقیقیة لما نعیشھ من نھضة 

ً یمكن اختصار الحلول برأي من خلال المقترحات  حضاریة عمرانیة ومعماریة كبیرة ، واجمالا
   :الآتیة

تتعلق  ) وخاصة رئاسة البلدیة( مواصفات من قبل الجھات المختصة الشروط وال اعداد - ١
 الواجھات وتحدید المواد المستعملة للواجھات  حیث یعطى للمالك حریة اختیاره للمواد المستعملھب
  . عدم تجاوزھا على ذوق العام لشكل المدینةو

  

تزام على المقاولین و الملاكین بضرورة الال الجھات المختصةتشدید الرقابة من قبل  - ٢
والوان قد تم تصدیقھ من قبل قسم الاجازات بعد دراسة طات و واجھات بتنفیذ ما تم اعداده من مخط

وتدقیق و مراعاة لعوامل معماریة و عمرانیة عدیدة وانھ لا یحق للمقاول او المالك تغییر ما تم 
  .لاخذ الموافقة  على المقترح   الجدید  الجھات تصدیقھ الا بعد مراجعة

  

اجازات التصامیم المعماریة  لین عن منحورفع المستوى الفنى للمعماریین المسؤ  - ٣
وخصوصا تصامیم الواجھات والوانھا و مواد انھائھا و دعم قسم اجازات البناء بكفاءات معماریة 

  .تصامیم ال ھ من تدقیق فيمتمیزة علمیا و عملیا حیث ان ذلك ینعكس ایجابیا على ما یقومون ب

  

الزام مقاولى اعمال البناء او الاصلاح بعمل واجھة مزیفة من البلاستیك المقوى  امام  -٤
الواجھات المراد القیام باعمال البناء او الترمیم لھا بحیث تبعد ثلاثة امتارمن الواجھة الرئیسیة مع 

  ظذلك للحفا لال وجمیع التفاصیل على الواجھة المزیفة وبالالوان و الظرسم الشكل النھائى للواجھة 
مخلفات اعمال البناء و منعا للتلوث البصرى من على الشكل العام للمدینة ولحجب ما یراه المشاھد 

  .وتزال ھذه الواجھة المزیفة بعد انتھاء العمل في المبنى  ،من الظھور 

  

لابد من وضع تصور من ذوى الاختصاص الفنى والاجتماعي والدیني لتحدید الاطار  - ٥
یة الشخصیة المعماریة والعمرانیة لمالك المنشاة وبیان حدودھا للعمل ضمن نطاق تلك العام للحر
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ا لحقوق المجاورین لھ وان یتضمن ذلك ظالحدود و عدم تجاوزھا على ذوق العام لشكل المدینة وحفا
 ا والفتحات والاعمال الجدیدة التيالتصور مدى الحریة المعطاة لھ لاختیار واجھات المبنى والوانھ

لات للسیارات ورصیف ھدتھا من الخارج وامام بیتھ من مظتظھر فوق سطح المبنى ویمكن مشا
للمشاة وزراعة تجمیلیة اضافة الى تحدید شكل ومادة وارتفاع الحواجز فوق الاسوار الفاصلة بین 
الوحدات السكنیة والتى توضع عادة لحجب النظر لمن ھم داخل فناء الوحدة السكنیة حیث ان ھذا 

تقدمة والتى لا یحق لصاحب المنزل بھا ملتصور یحد من ظاھرة التلوث البصري  اسوة بالبلدان الا
القیام باى عمل یظھر للعیان من خارج   منزلھ الا ضمن العدید من الشروط والتعلیمات والضوابط 

.  

 
دینة عند إتباع الاھتمام بقواعد ومبادئ تشكیل النسیج العمراني والمعماري للمناطق القدیمة بالم -٦

حتى لا تفقد المنطقة استمراریتھا وتواصل ھیكلھا السكاني  ،السیاسات التطویریة والتنمویة
 .بخصائصھ الاجتماعیة والاقتصادیة
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